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   الدليل. كر  ملاحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح مُدرج في سياق ذ 

 :الخطبة الأولى
أعمالنددا، مددن يهددد  ُ  فهددو  ونعددوذُ بددا  مددن شددرور أنفسددنا وسددي  ئات   ،نحمدددو ونسددتعين بدده ونسددتهديه ونسددت فرو ،إنَّ الحمددد ه

دًا ع ددُو و  دًا، وأشهد ألاَّ إلده إلا   وحددو لا شدرله لده، وأشدهد أنَّ ن يَّندا مُحمدَّ رسدوله المهتد، ومن يُضل ل فلن تجد له وليًّا مُرش 
ه ولددو كددر و المشددر كون، فهددلوات ربدد  ي وسددلامُه عليدده وصددُّي ه ويليلدده، أرسددله ر  ه بالهدددي وديددن الحدده   ليُظهددرو علددى الدددين كُلدد   بدد 

ا بعدد  داهم إلدى يدوم الددين. أمد  لدين ومدن سدار علدى دربهدم واهتددي بهدُ ر   المُحجَّ وعلى آل بيته الطي   ين الطاهرلن وأصحابه ال دُ
 إيوة الإيمان:

 ددكم   مددن هددو ييددر ديددة وعو  مشددروع ندداف  لشددباب الأمددة المحم  بية لشدداغل شدد لني ن غ ددت عددنكم فددي الأسددابي  الما دد لددئ
وقدد غ دت عدنكم حددحت أحددام جسديمة سدواء علدى صدعيد حورتندا وبيتندا  -هدا السدادةأي  -في تلده الأسدابي  الما دية  ...مني

فعددال الندداس وأنظددر إلددى ردة أ صددد جلددو وأر أتلدده الأحدددام  كنددت فددي كددل   ،الدددايلي أو علددى صددعيد العلاقددات بددين الدددول
 -ةهدا الأحبدَّ أي  -عدا قتن  مدا زلدت مُ و  ،محاكمة النداس لتلده الأحددام وكيدظ ينظدرون إليهدا وكيدظ يحللونهدا وكيدظ ي ندون عليهدا

ت عليندا فدي حورتندا سدنوات مدر   ،ا إلدى انن تحكمده العاطفدة ولدم يهدل بعدد إلدى مرحلدة تحكديم العقدل والقناعدات كثيرا مند   بأنَّ 
ر لتوجيدده الندداس طيخدداط هم مددن ذلدده مددن يتهددد   وشددر   ،ينقدداد بالعاطفددة اننيددة بعيدددا عددن العقددل أكثرندداا زال وفددي حربنددا ومدد 

 .انعً صُ ه يحسن من حيث يحسب أن   ضل  لُهمولبالعواطف بعيدا عن العقول 
َّكككر  أولي الألباب الذين قال   تعالى عنهم: ) ،م اليوم معكم عن أولي الألباب أن أتحد   -ةها الأحبَّ أي  -لذله أح  ت  وَمَا يـَ

بَابِ  َلأ إذا لمداذا غيدرهم لا  ،عظون للأحوال التي يرونها حولهمرون ولتَّ ك  أصحاب العقول الواعية يذَّ  ،[269]البقدرة:  (إِلَّك أ ول و الأأ
أولددو الألبدداب هددم قددوم يلهددت عقددولهم مددن شددوا ب " :-الأمددراء لطان العلمدداء وبددا  ُ سددُ -بددن ع ددد السددلام  يقددول العددز   ؟يددتع 
 ،هددمعمددي ولُ يُ  -أي هددا السددادة  - فددالهوي  ،ةهددت عقددولهم مددن شددوا ب الهددوي فيبهددرون بالبهدديرة الحقدد  هددم قددوم يل   ،"الهددوي 

عن كدلام الناصدحين وعدن وعد   مي وصمَّ هم فيهم الخير ع  تو   اب لها أو أحب أشخاصً الهوي إن أحب الإنسان فكرة فتعه  
ل مددا أتددى برفدد  أتددى الإسددلام أو   ،بددالمنها الهددحيع للعقددل والعمددل والتفكيددر -ةهددا الأحبددَّ أي  -لددذله أتددى الإسددلام  ،الددواعظين

أتدى بمحاربدة تلده  -ةهدا الأحبدَّ أي  -ل ما أتدى الإسدلام أو   ،والموان  التي تقف في وجه العقل وفي وجه التفكير السليم العوا ه
م اد الأوهد كثير منا ي ني أفكارو ول ني تخطيطاته ول ني الكثير من الأمور في حياته على مجدر   ،لوها اتباع الظنلعوا ه وأو  ا

نَ الأ )و  تعالى عاب على أمثال هدلالاء  ،والظنون  ي مـِ نك لََّ ن يأنـِ نك  وََِّنك النـك ونَ إِلَّك النـك م   إِن يَتكبُِـ  م بِهِ مِنأ عِلـأ قِِّ وَمَا لَه  حـَ
ئًا  .ه شيء وما هو واق  حقيقي على الأرض شيء آيرما تظن   ،[28]النجم:  (شَيأ

 -ةهدا الأحبدَّ أي  -الظدن اتبداع بعدد  الذي يُعمي الإنسان عن رؤلة الحه  فيراو بعينه ولا تُبهرو بهيرته، فهو العا ه الثاني اأم
هِ آبَاءَنَا  أَوَلَوأ كَانَ )التقليد الأعمى   نَا عَلَيأ فَيأ ُ وا مَا أَنزَلَ اللَّك  قَال وا بَلأ نَتكبِع  مَا أَلأ م  اتكبِ ئًا وَلََّ  وََِّذَا قِيلَ لَه  قِل ونَ شَيأ أُ آبَاؤ ه مأ لََّ نَ
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ونَ  د  تـَ أولددو  ،أولدو كددان سدادتهم لا يعقلددون شديئا ولا يهتدددون  ،أولدو كددان آبداؤهم لا يعقلددون شديئا ولا يهتدددون  ،[170]البقددرة:  (يَهأ
  عن رؤلة الحه   صمَّ ي  و عمفهم فيهم الخير خاصا تو  شأحب أ ،تقليد أعمى بهوي  ،كان أمراؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 

قدال: "لا يُلدد   -صدل ى   عليده وسدل م-ورسدول    ،لا ندتع  ولا نعت درتدأتي التجربدة تلدو التجربدة فدلا نرتددع و ، ةها الأحبدَّ أي  
ظهدر بهدا المدلامن الهدورة النمطيدة التدي يحداول الإعدلام دا مدا أن يُ . ]أيرجده البخداري ومسدلم[الملامن مدن جحدر واحدد مدرتين." 

صددل ى   -لددم يكددن صددحابة رسددول    ،غشدديم درولدد  -ةبالعاميدد  –سدداذج شددخ   ه شددخ   والملتددزم يظهروندده لنددا علددى أندد  
-هدم ييدار ب إليه العقلاء الحكماء الفهماء مدن الهدحابة وكل  يقر   -صل ى   عليه وسل م- هكذا بل كان الن ي   -عليه وسل م

المددلامن شددخ  عاقددل يعددي  لا يلددد  المددلامن مددن جحددر واحددد مددرتين." لأن  "فقددال روحددي فددداو:  -ر ددي   عددنهم وأر دداهم
ة نقد  كدل مدر   ،ةمر  ، مر ة تلو ةتلو مر   ةً مر   .الكونية فيلتزم أوامر   تعالى لكي يكون قراراو مناسبا لهذو السنن الكونية سنن  

 ندي مدن ة فدي نفدو الحفدرة ونحسدن الظدن والظدن لا يُ مدر   مرة نسير يلف أولئده الدذين يقعدون فدي كدل   وكل   ،في نفو الحفرة
 !!الحه شيئا

ه هناك هدنة ستة أشهر وبعضكم جلدو معدي بمجلدو يدا  مدن بضدعة أيدام قدالوا سمعتم انتشر ي ر أن  كم البارحة ليلا كل  
المنداطه التدي وصدل لهدا فدي رلدظ ادلدب الحركدة فيهدا  ت لهدم العددو سديوقف الأعمدال حتدى الهديظ لأن  لتتوق ؟ ق ذالي ما

أتدت  ،دواوا ولدم يسدتع  د  عد  لدم يُ  ،د ونسدتع   د  عد  أتت هدنة قلنا نُ  ،م شرق السكةقض   ؛أن يوقف العمل للهيظ فلابد  نلياته متعسرة 
مدددادات الددذييرة حددم إع جنددودو ولنقددل عتددادو وتهددله يددرل   ،يفددرض الهدنددة متددى يشدداء ،أيضدداأرض ضددم المعركددة التددي تليهددا ق  

الظدن والظدن لا ي ندي مدن  نحسد  ة ونبقدى نُ ة تلدو مدر  ونخسدر المنداطه مدر   ،مدا يجدب  دوا حقيقدةً عد  لقوم لم يُ ا ونتفاجأ بأن ،يكمل
 .الحه شيئا

ه أصدلع لندا أسدو التفكيدر وو د  لندا منطلقدات ننطلده ا أنزل كتابه على ن يد    عز وجل في القرآن الكرلم لم   -ها السادةأي  
ئًا)منها في تفكيرنا فنهانا عن اتباع الظن وقال  يأ قِِّ شـَ نَ الأحـَ ي مـِ ونهاندا عدن التقليدد الأعمدى ، [36]يدونو:  (إِنك النكنك لََّ ن يأنـِ

ونَ ) د  تــَ ئًا وَلََّ يَهأ يأ ونَ شــَ قِلــ  أُ اؤ ه مأ لََّ نَ انَ آبــَ وأ كــَ عددن أن لا نسددم  كددلام الناصددحين  -ةهددا الأحبددَّ أي  -ونهانددا   تعددالى  ،(أَوَلــَ
 .لة الملامن ا   -ها السادةأي  -فالحكمة 

مأ )بعض الناس حالهم م  العقلاء والمهلحين كحال بمن بعث فيهم الأن ياء  َُه  ابِ وا أَاـَ لـ  َُ مأ جَ مأ لِتَيأفِرَ لَهـ  ت ه  لكمَا دَعَوأ وََِّنِِّي ك 
مأ وَ  ي آذَانِهـــِ بَارًافـــِ تِكأ وا اســـأ كَر  تَكأ وا وَاســـأ رت مأ وَأَاـــَ ابَه  ا َِيـــَ وأ تَيأشـــَ لا  ،سدددمعون للعقدددلاءيلا يسدددمعون للناصدددحين ولا  ،[7]ندددوح:  (اسأ

أولدو الألبداب هدم مدن يلهدت عقدولهم  ،ولدي الألبداب أهم مدن عون بدأن  ع حم يدد  ناص   هع  عظون بوع  واع  ولا يسمعون لنُ يت  
ابني   -أخ الإسلام-ته لأشخا  جانبا وابني على الأفعال     هواك جانبا و   عاطفته و   مح     ،ا ب الهوي و من ش

لكديلا لا تكدون  ،لعوبدة بلسدان مدن لا يدلاق لهدمألكديلا تكدون  ،على الأفعال لكيلا تكون ألعوبدة بيدد مدن يتلاع دون بعواطفده
الإنسددان العاقددل  ،الكددلام كددلام ،كددلام... كددلام -هددا السددادةأي  -الكددلام  ،يعزفددون علددى أوتددار العواطددف الفارغددةألعوبددة بيددد مددن 

كثيدرا مدنكم يحفد   ولعدل   ،ا لده ييمدةة الإسلام وزمن نخدوة العروبدة كدان الكدلام كلامدً طيما مضى زمن عز   ،ي ني على الأفعال
 :ر وغدا ملكا على مهرر  ن ع دا وحُ ي م  كافور الإيشيدي الذي كاة الشاعر المتن   قه  
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هدو متعدود  ،فكدان يمدحده ،المتن ي ايتلف هو وابن عمه في حلدب فدذهب إلدى دمشده حدم إلدى مهدر إلدى كدافور الإيشديدي
ه ة مددح كدافور كثيد فمدر   ،يمدحه طيعطيه ،هنا كان سيظ الدولة يمدحه طيعطيه را يمدحده طيقدول كدافور لدوزلرو أعطده كدذا أعطد 

عطاندا أ فقدال كدافور يومهدا  ،مير لو أعطيناو ما قلدت لنفدذت الخزلندةألم ا انهرف المتن ي أتى الوزلر قال يا  ،ه كذاكذا أعط
فقال طيه المتن ي قهيدته  ،والعرب في ذاك الزمان والمسلمين لم يكونوا يعهدون هكذا نوع من الخداع ،كلاما ونعطيه كلاما

والتدي ه سدرت بهدا الركبدان وطدارت بهدا انفداق، يقدل فيندي هدذا القهديدة لأند   التي قال كافور ليتني مل كته م هدر ولدمالشهيرة 
 :يقول فيها

يَّ م كرُم ةً  د  الم خه  لَّم  الأ سو   أ ق ومُهُ ال يضُ أ م آباُ هُ الهيدُ        م ن ع 
دا مدعدده  ده  د دد إلا والدع  دنداكدديددد       لا تشدت در  الدع  د  ديددد  لأندددجددداس  م   إ ن الدع 

 رأي الحرب الإعلامية الأييرة ورأيبعض الناس انن  ؛الكلام كلام -ها السادةأي  -في زماننا الحالي   ،هذا كان طيما مضى
قه!! ينظر للأيبار ولكلام الدول...  مكلاوهي  ،الخطابات  ا طيهد  لدو كاندت بياندات رؤسداء الددول  ،لو كدان هدذا الكدلام حقد 

 .ا آمنين مطمئنينكن  لسنين في حلب ودمشه و  8نحن كن ا من  ،حق ا

   ؟!إلدى متدى ن ندي أفكارندا علدى الدوهم ؟!رون بمشداعركم وبعدواطفكمإلدى متدى يتلاعدب المتهدد   -أي ها السادة وأي ها الأحبَّة
ن ) :قدال ،ما قال واسمعوا واينعوا ،وأعدوا ،ل قال وأعدواأعطانا مفاتيع للعم وجل   عز   وكة  وَمـِ ن قـ  ت م مـِّ أُ تَطَ م مكا اسـأ وا لَه  وَأَعِدت

لِ  ِِ الأخَيــأ ا بـَ انن فدي اليددومين  .ل مددا قدال كدافور للمتن ددي الكدلام كددلامفمثد ا الكددلام أمد   ،مهدي الدي تحمدديك فقددط، [60]الأنفدال:  (رِِّ
النداس شد لت شد لها الشداغل فدلان قدال  ،الذي أفرح   قلدوب المسدلمين بقتلده (سليماني)قاسم الأييرلن بعد مقتل عدو   

ني بفعدل فهدو من أسداء لدي بفعدل و در   ،الإلى الأفع فقلت لهم أنا في السياسة لا أنظر للأقوال انظر ،وفلان قال كذا ،كذا
ومددن أحسددن لددي بالفعددل ولددو قددال كلامددا يخددالف ذلدده فهددو أيددي وصددديقي وأنددا أعددرف أندده  ،ي بددالكلامولددو أحسددن لدد   لدديعدددو  

 .أن تفكروا طيما وراء الأقوال يا إيواني لابدَّ  .ا طر إلى ذله ا طرارا

لدذله تدري  ؛أكثر من يتلاعب بهم بمو وع العواطف والمشاعر هم شدرلحة الشدباب والمدراهقين -ها السادةأي  -في الحقيقة و 
وهدذو تجربددة شخهددية  ،أن شدرلحة الشددباب والمدراهقين هددي أكثدر شددرلحة يدتم اسددتهدافها ولددتم اسدتخدامها ممددن لا يدلاق لهددم

إيوانه الشباب يفف على إيوانه المراهقين نا دا ما أقول لمن هو أك ر سنا يفف على  ألذله  ،واحد فينا مر  بها أظن كل  
 ،طي كل نا مررنا بفترة  ،ما في حدا فينا ك ر وصار عاقل فورا ،تلط ف بهم لأن ه في يوم من الأيام كنت مثلهم كنت مثلهم

شيئا   تحكم بهم عواطفهم انهحهم وتلط ف بهمالذين تفانن لم ا تري الشباب   ،بطي  الشباب وبطي  المراهقة منا مر    كثير  
 .إذا كنت عاقلا لا يعني ذله أن تكون عنيفا ،ا عنيفافشيئا لا تكون أيضً 

 إذا كندتم تدذكرون  2003يدوم غدزت أمرلكدا العدراق سدنة  أحكي لكم قهة حهلت معي أنا شخهيا من باب الع ظة والع  رة 
احتلال بدد  إلا تتعددرض ل ددزو مددن هددذا النددوع لددم تعهدددو ق ددل -الأمددة العربيددة الإسددلامية-ل مددرة الأمددة لأو   ذلدده التددارلو؛ يومهددا
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 ،حمدد كفتداروألومها يدرج عليندا مفتدي النظدام كدان يومهدا و  ،ها متأججةفكانت مشاعر وعواطف الناس كل   ،فلسطيناليهود ل
، شداب  فتا ده لكدي يهددر فتدوي بدالنفير العدام وبوجدوب هدذا النفيدر علدى كدلمفتي النظام أحمد كفتدارو ومجلدو ا يرج علينا

يددا -النفيددر العددام والجهدداد الفددرض العددين واجددب علددى المسددلمين  !!علينددا ق لهددا فددرض لددم يُ وجهدداد الدددف  الواجددب كددأن النفيددر و 
شدباب وفدورة شددباب  ؟!م حينهدافلمداذا يتحدد   ،احتدل اليهدود فلسدطين بدل مدن يدوم أيدذ الهدلي يون الأنددلو يدوم مدن -إيدواني
وأحمدد كفتدارو  ،فدرض عدينهدو و  ،ن ندذهب للجهداد أنرلدد  ،كدي نجاهدد فدي العدراقفعقددنا العزلمدة علدى الدذهاب ل ...وحماس

فهدذا عندا لندا أن  ،يقدول الجهداد فدرض عدين لا يتكلم فدي الجهددة عدادةً ي ذ حمد كفتارو الأإذا  .طل  يقول الجهاد فرض عين
 ،لطرله وأيذ مني أوراقدي وهدولتي وكدذاأمسه بي أحد أقربا ي وأنا في ا وجل   يومها بقدر   عز   لاحُجَّة لأحد بالتخل ف...

ودعدوت ألعنده أشدتمه و ه و شدباب أسدب  الجلو أمامي يعظندي أندا فدي فدورة و  ،المهم قهرني قهرا لم أستط  أن ألحه بإيواني
مدا عنددو  ،انن أندت سدتذهب العدراق :قال لدي ،للجهاد  :قلت له ؟أنت إلى أين تذهب  :قال لي !!تمنعني الجهاد  ، أقولعليه
أندا  ؟هدل العطدب فدي نقد  الرجدال ؟فهل هم بحاجدة رجدال ،عندهم :قلت له ؟ما عندهم ؟ما عندهم ؟ما عندو جي  ؟جنود 

لازم تسدأل حالده  :قدال لدي ،الجهاد فرض عين قال أحمد كفتارو الي ما بيحكي بالجهاد  :يومها م طى على ذهني قلت له
هددا كانددت بالفعددل دارت الأيددام واكتشددفنا أن  و  ؟!لعددراقإلددى ا أن يددذه واالشددباب المتطددوعين  يرلددد مددن نناأحمددد كفتددارو  مدداذال

ومن عاد مدنهم سدالما  ،أغل هم قتل ، بلقتل كثير منهمفمن عاد منهم سالما، وقد  ،لى العراقلشباب الذين يرجوا إلمهيدة 
أغلب مدن عداد  فتم اعتقال ،أنه هذا ممكن في يوم من الأيام يكون شخ  مجاهد  ؛للنظام السوري ت أوراقه انكشف ت قد كان

حنا كيدظ كدانوا يضدعون الشدباب المتطددوعين د مدنهم حدد  ومدن نفد  مدن المعدتقلات والسدجون، وسدجنوا فدي صديدنايا وفدي غيرهدا 
بدو رأيدت  :ا نهدحني قدال لديلم   فذاك الرجل ،هم من التدرلب في مقدمة الركب ليكونوا هدفا سهلا للعدوالذين لم يلقوا حظ  

أعدد واسدتعد  :قدال لدي ؟طيدب مداذا أفعدل :قلدت لده ،أن تكون معهم تحركت جيوش الدول وصار ينقههم الشباب فأنت لابدَّ 
حقيقة فدي تلده اللحظدة لدم اسدتوعب هدذا  ،حقًّأ في اللحظة التي تنادي فيها قادرا على تل ية نداء الواجب  لكي تكون مجاهدا

كيدظ كاندت و ن لي مقدار جهلي في تله اللحظدة سنتين ت ي  أو بعد سنة  ولعله ....  ته وشتمته ودعوت عليهوسمنه الكلام 
الشدباب كدن علدى اسدتعداد وكدن علدى أئبدة دا مدة لكدي  لذله انن واجب الوقت أندا أقدول دا مدا لكدل   ،العواطف تتلاعب فينا

ا أمد   والعددو بعيدد، ا نعدد ونسدتعد فدي ذاك الزمدان كند  وأن لسدت مسدتعد؟!! هدل يعقدل انن فدي بيئدة الجهداد  ؛إيوانه  تكون م
لا  منفسددهأ والددم يهيئدد  وا،لددم يسددتعد و عدددوا عندددنا لددم يُ وبعددض الشددباب  ،أعرا ددناو  يرلددد اسددتباحة أر ددنا ،انن العدددو قددرب قرانددا

 !!معنولا ولا بدنيا ولا عسكرلا للجهاد 
دا ما  -أخ الإسلام-ودا ما  ،أن تكون جاهزا لتكون معهم ولا تترك إيوانه بدَّ واستعد فإذا نفر إيوانه ونقههم العدد لا أعد  
  .د لمن يخاطبه بخطاب العقلم عقله وانق  حك   -ها الشاب أي  -

ونحن بفضدل   تعدالى فدي مسدجدنا  ،يكذب عليها منالناس تحب  ،و  محتار ؟ قلت لهالبارحة سألني أخ ماذا ستخطب 
ل جمد  الناس تحب من يلعب بعواطفها ولكذب عليهدا ولُ  ،يخطب يوما شخ  كذب على الناس من سنوات إلى انن مهذا ل

ويلاصدة وصديتي لده لا  -الإسدلام اأيد -أعمدل عقلده  ؟!طبعدد حمدان سدنوات إلدى متدى سدنبقى علدى هدذا الحدال ،لها الباطل



 6من  6الصفحة  امصابنا في طريقة تفكيرن
 

 
 

اتب  من يخاطبه بخطاب العقدل لديو الدذي يدغددغه  ،الهوي يُعمي ولُهم لا للتقليد الأعمى لأن   ،تتب  الظن اتب  الحقا ه
أقول ما تسمعون وأست فر   لي  ،ي نداء الواجب وتنهر أمة الإسلامكن على أئبة الاستعداد لكي تل     ،بدغدغة المشاعر

 ولكم فاست فروو طيا فوز المست فرلن.
 


